
الخيــال الســياسي.. الواقــع والأســطورة في
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يشغـلُ الخيـال مساحـة أساسـية مـن حيواتنـا جميعًـا، ليـس فقـط علـى مسـتوى الحـاضر وإنمـا علـى
كـثر الأشيـاء علميـة وواقعيـة نجـده امتـداد التـاريخ كلّـه، يمكـن إيجـاد الخيـال حـاضرًا في كـل شيء، في أ

أحدى جذور ذلك الواقع. 

أحد الصور التاريخية البسيطة للخيال هو السهولة والبراح والسعة الأبدية التي يخلقها، إذ يمكنك
أن تخلق عالم كامل في رأسك، ربما بدون حدود، يمكن للكوابيس في الواقع أن تتحول أجزاء منها إلى

حالة طويلة من الحلم، مُطعّمة بسلطة التغيير والقدرة على إنشاء عالم يُطابق رغباتنا. 

لا يُقيــم الحلــم واقعًــا كــاملاً بــالضرورة، تبــدأ لحظــة التخيّــل أحيانًــا وتنــثر بــذور مســار واقعــي عظيــم،
ويحفظ لنا التاريخ كثير من هذه النماذج، لكن نفس لحظة التخييل هذه يمكنها أن تظل في إطارها

الوهمي، الذي يخنقه الواقع وحيثياته ومحدودية الإمكانيات. 

لا يتوقــف (الخيــال) في حضــوره التــاريخي علــى هــذه الفرديــة الــتي تتعلّــق بتحقيــق نبوئــة شخصــية أو
الفشل فيها، يتجاوز الخيال على مستوى الجمعي حيزّ الخروج عن الواقع، ويبدوا أنه مفردة حضرت
لتُسـاهم في تشكيـل الواقـع، في الخـروج عنـه كي تتـم قراءتـه بحيثيـات إضافيـة، ومـن ثـم تكـون هنـاك
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كثر فاعلية.  قدرة على التعاطي مع ذلك الواقع خلال سياقات أ

يُعرف الخيال في الفلسفة على أنه عملية إعمال العقل دون إشراك الحوّاس الأخرى، والمقصود هنا
كـبر مـن حالـة إبداعيـة، هـو حالـة (تصـوّر عقلـي). وجـود العقـل كوسـيط يسـتطيع أن يكـون التخييـل أ
التفاعــل، محاكــاة الواقــع وخلــق الخيــال، يــدفعنا إلى النظــر حــول تاريخيــة نشــاط الخيــال وعلاقتــه

يز الحقيقة أيضًا.  بالوسيط (العقل) الذي يُساهم في تعز

تشغل (الأسطورة) حيزّ كبير من الحضور التاريخي للقدرة على التخييل، يتضّح ذلك من تعريفات
متغيرّة لفمهوم الأسطورة، إحداها يقول (الأسطورة مفهومة على إنها سرد: سرد يتعلّق بالماضي، لكنه
يحتفــظ في الحــاضر بقيمــة تفسيريــة فائقــة للغايــة بقــدر مــا يوضــح ويعلــل بعــض الانقلابــات في مصــير

الإنسان أو بعض أشكال التنظيم الاجتماعي. ) 

من خلال التعريف المذكور في كتاب (الميثولوجيا والأساطير السياسية) فإن الأسطورة هي سردية تربط
الأزمنة ببعضها، بحيث تبدأ من الماضي لقراءة الحاضر وتفسيره وتوضيحه، وتظل هذه الحالة أبدية،

لأن الزمن ذاته مُتجدد ومنطوي على ماض ما دائمًا.

النزعة الأوروبية التي انتشرت في القرون الثلاثة وو،  نزعت عن
الخيال أي حضور مؤسسي، وجائت المؤلفات المؤسسية مرتبطة بالارتياب تجاه

دخول الخيال في السياسي

يخًا مقدّسًا، ، إنها كثر  وضوحًا، يقول مارسيا إيلياد أن الأسطورة (تروي تار في نفس السياق، لكن أ
تسرد واقعة جرت في الزمن السحيق القديم، زمن البدايات الخرافي، وبعبارة أخرى، تروي الأسطورة
جاء جاء واقع ما إلى الوجود، يواء كان هذا الواقع كليًا، الكون، أو مجرد جزء ليس إلا: جزيرة، نوع

من النباتات، سلوك إنساني، مؤسسة.. إلخ)

يشمـلُ تعريـف إيليـاد إضافـات تفصـيلية حـول اشتبـاك الأسـطورة مـع الزمـن الحـاضر، ويحـدد ارتبـاط
كثر من مستوى، (القديم) في الزمن بنشوء الأسطورة، لكنه يذكرُ أنها داخلة في تشكيل الوجود على أ

إمّا كونيا أو متجزيء، والسلوك الإنساني والمؤسسا جزئان مهمان من الوجود المتُشكلّ. 

أزمة الخيال السياسي مع العقلنة
للخيـال السـياسي تعريـف نظـري في إطـار الأدب فقـط، ويُعـرف بأنـه عمليـة تنـاول الشـؤون السياسـية
أدبيًا، بحيث يتم التعامل مع الخيال على أنهّ مادة أساسية لاستشراف مستقبل الشأن السياسي
يـــف أتى تقســـيم النـــوع (ديســـتوبيا- يوتوبيـــا)، كُتـــب في الحقلان أعمـــال للمُجتمـــع، ومـــن ذلـــك التعر

مؤسِسة مثل (الكعب الحديد-كوخ العم توم- كانديد- لا يمكن أن يحدث هنا).
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يُعتــبر النشــاط الســياسي مــن ناحيــة التركيــب، هــو مــادة حكائيــة بالأســاس، إذ أنــه يقــوم علــى ربــط
وعلاقــات وتشابكــات، ونديّــة بين طــرفين مــا، لكــن النزعــة الأوروبيــة الــتي انتــشرت في القــرون الثلاثــة
وو،  نزعت عن الخيال أي حضور مؤسسي، وجائت المؤلفات المؤسسية مرتبطة بالارتياب
تجــاه دخــول الخيــال في الســياسي، كمــا مــالت هــذه المؤلفــات إلى حصر الاســتشكاف في مجــال الفكــر

المنطقي، المصُاغ صياغةً عقلية، والمتسلسل منطقيًا دون سواه.

حصر السـياسي في إطـار منطقـي فقـط، يعـود إلى ارتبـاط النهضـة الأوروبيـة بـالتركيز علـى الإنسـان أولاً،
على حاضر الإنسان، دون الانتباه إلى الماضي الذي أسس لهوامش كثيرة مُتعلقة بذلك الحاضر، كما
أن عصر النهضة رافقه دخول الميكنة والتُشكلاّت المركزية لرأس المال، إضافة إلى توجيه قطاع العُمّال
كمواد للإنتاج. في هذه الحالة، لم يكن للخيال أي حضور، أو بالأحرى تم قمعه عمدًا، على مستوى

المؤسسات والأفراد، لأنه لم يكن مادة لزيادة الانتاج المادي.

كبر من الإنزواء التام، حُوصر الخيال السياسي في ولأن حضور الخيال مرتبطًا مع السياسي، له حيزّ أ
إطــار الأدب فقــط، ودخلــت هــذه السرديــات ضمــن إطــار يــوهم بالانفصــال عــن الواقــع، مثــل أشكــال
الملاحم والحكايات الشعبية ومُختلف أشكال الميثولوجيا. كان الدافع الأساسي هو أن يُقرأ الإنسان
بلغــة اللحظــة الراهنــة، وبشكــل واقعــي تمامًــا وعلــى مســتوى حــضري ومــديني لا يتحمّــل حميميــة

استدعاء الوجود الأول.



المؤامرات الثلاثة 
“لسنا مضطرين لمواجهة خطر المغامرة وحدنا فأبطال الأزمنة القديمة دخلوا المتاهة قبلنا ودرسوها
بعناية ، علينا فقط أن نتتبع خيوطهم فى مسار البطولة . وحيثما حسبنا أننا سنجد الدنس سنجد
الرب ، حيثما حسبنا إننا سنقتل آخرين سنقتل أنفسنا،حيثما حسبنا أننا مسافرون للخا سنلج

أعماق وجودنا ذاته،حيثما حسبنا أننا سنصبح وحدنا…سنصبح مع العالم “

يف كامبل- البطل بألف وجه  جوز
رغـم حُمّيـة العقلنـة في عصر النهضـة الأوروبيـة، لم يُسـتطاع نـ الخيـال عـن النشـاط السـياسي، ظهـر
كثر مُعاصرة، خلا مطلع القرن العشرين، الذي ذلك حينما بدأنا استدعاء الماضي بمفردات جديدة وأ
أجــاد قــراءة عصر مُفعــم بثقافــة سياســية ملــئى بالنبوئــات والتكهّنــات، والقيــام أولاً علــى شخصــيات

وأفكار الخيال و الأسطورة يسكناها.
 

في القرنـان الثـامن عـشر والتـاسع عـشر، ظهـرت في أوروبـا مـؤامرات (اليسوعيـة- اليهوديـة- الماسونيـة).
يـذكر كتـاب (الميثولوجيـا والأسـاطير السياسـية) أن المـؤامرة اليهوديـة قـامت علـى نظـرة خياليـة، تتسـم
بالإطلاق البطولي، حيث غزو العالم واستعباد الكرة الأرضية، لكن الأمر يتفكك إلى نقاط مُحددة، هي
قلب النشاط السياسي، مثل التأثير الاقتصادي والسيادة العسكرية، الاستيلاء على وسائل الإعلام

والتعليم. 

كــثر مــن سابقتهــا، إذ عملــت الأولى علــى بســط كــان للهربانيــة اليسوعيــة ســلطة واقعيــة وضخمــة أ
كثر، إذ وضعت شكل مثالي الهيمنة على العالم، بينما المؤامرة الماسونية كانت ذات طابع ميثولوجي أ
لثنائيــة الخــير والــشر، والــتي تمثلــت ميثولوجيــا في عــدّة ثقافــات. كــان هــدف المــؤامرة الماسونيــة هــو
“التعجيل بدمار النظام الملكي والمسيحي القديم، والإعداد لقيام السيادة العالمية، من خلال خطط
تدمير مُنظّة”. وأنت تقرأ، تبدوا الأفكار مثل حكاية كلاسيكية بها طرفا صراع، لكن بالفعل كانت هناك
خطــط عالميــة لذلــك،. الأب بارويــل في فرنســا، كــان مــن أبــرز مروّجــي هــذه الأســطورة، ورأى أن الثــورة

يًا قادمة من مساعي الماسونية. الفرنسية على السلطة الدينية، كانت جوهر

جدير بالذكر هنا، أن محاولة استدعاء أسطورة ما لتغيير الواقع وإعادة تشكيله، تداعت إلى مُحاولة
لتزييـف الواقـع مـن خلال تزييـف الأسـطورة وتلفيقهـا، مثلمـا اتخـذ النشـاط المـاسوني صـيغة (المـؤامرة

والتآمر) كمادة للعداء تجاه العالم، أو تجاه أفكار كُبرى تحكمه.
 



البطل المخُلّص
“تُحيل أساطير العصر الذهبى دوما إلى “أيام زمان” وهى أزمنة عاشها الناس فعلا قبل أن يحلموا
بها، فهى باقية فى ذاكرة الجماعة المعنية وكذلك فى الذاكرة الفردية. غير أن هناك ماضيا يتعلق بما
يُعرف بذاكرة التاريخ. والماضى الذى تشير إليه “أيام زمان” هذه لم يُعرف قط بصفة مباشرة، غير أن

ظهوره خا الزمن المنقضى يمنحه قوة إضافية على قوته كنموذج وقوته كنموذج أصلى”

خليل كلفت- تقديم لكتاب (الميثولوجيا والأساطير السياسية)

تُعيدنا ضرورة قراءة الحاضر إلى الماضي المتُعلّق بالتاريخ، والذي نجد فيه مرجعًا لنماذج البطولة التي
رأيناهـا في العصر الحـديث. يشغـلُ كـل زمـن بطولـة حسـب متطلبـات التـاريخ والذهـن العـالمي لـه، أو

يدُ أن تظهر قوة عالمية كبرى.  حسبما تر

حينمــا نبــدأ مــن نــابليون بونــابرت مثلاً، فإنــه يتمثّــل فيــه (البطــلُ المخُّلّــص)، الــذي جمــع بين الذكــاء
يــة الخلاّقــة، دون أن يحــافظ علــى تراتــبيته كبطــل، البــشري الفــذ، علــى الناحيــة العســكرية، وبين الثور

كإمبراطور، زعيم جيش، الرأس الأعلى لجماعته. 

للمفارقــة، لم يكــن نــابليون هــو الخلاص الفــرنسي بالفعــل، بــل كــان الحالــة المنُاســبة لاســتدعاء أشكــال
بطــول أســطورية ساحقــة مــن المــاضي ليتغــذى عليهــا الحــاضر. ولــد نــابليون في جــزيرة واقعــة تحــت
الاحتلال الفرنسي، تعلّم في المدارس العسكرية وتولىّ مسؤولية العائلة وهو في السادسة عشر. كان
لــديه طمــوح اســتقلال جــزيرة نشأتــه، أن تكــون وطــن خــاص بحضــور مســتقل، وذلــك كــان الســبب
ــدة، اتُهــم أخــو ــورة الفرنســية الجدي ــة. خلال الث ــات العســكرية والحربي ــزي في اتقــانه الاستراتيجي المرك
نابليون بالتآمر مع بريطانيا، لذلك ذهب بونابرت إلى فرنسا بعيدًا عن صخب الجزيرة، وهناك أثبت

جدارته وارتقى تدريجيًا في السلك العسكري.  
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النزعــة الأوروبيــة بيضــاء منــذ نشــوء حضارتهــا، ومســئلة الأصــل بهــا دونهــا الــدماء، لأن فعــل التراتبيــة
والصــدارة الــذي نــراه الآن عنــد الرجــل الأبيــض، لــه جــذور تاريخيــة تتعلّــق بالنقــاء، وأن الأفضليــة

السياسية لنماذج العسكري والسياسي الأوروبي لابد أن يكون من طينة بيضاء. 

كـثر بـالتواطؤ يـة، كـان متعلّقًـا أ يـة إلى امبراطور ارتقـاء نـابليون وصـعوده، ثـم تحويـل فرنسـا مـن جمهور
بين رحلة نابليون، البطل الصاعد، وبين متطلبات المرحلة لتحويل هذه الرحلة إلى ارتقاء أوروبي مميزّ،
لكن الدورة البطولية لنابليون أجبرته على الانتهاء، كأنه منتقلاً من جحيم دانتي إلى التطهّر من كل
هــذه الأشيــاء، إذ هُــزم نــابليون مطلــع القــرن التــاسع عــشر، نُفــي في جــزيرة بعيــدة، ومــات منزوع كــل

أشكاء السلطة التي شكلّته تاريخيًا. 

كثر ترفيهية، تركيبة (البطل المخُلّص) لم تنتهي من صعود الحداثة وما بعدها، ربما ظهرت في سرديات أ
بعيدًا عن الاشتباك السياسي الذي أصبح واقعه شديد التركيب والعدائية الآن. السينما الهولودية
يـة الـتي تُحـاكي شخصـية يـع الأفلام التجار خلال ذروتهـا عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة، كـانت تقـوم بتوز
البطــل المطُلــق، القــادر علــى تغيــير العــالم، في مــدن بختلفــة بــدول تعيــش فقــر كــبير بعــد الحــرب العالميــة

الثانية، كأن هناك حالة من استبدال الواقع كليًا بأحلام يقظة أبدية هروبًا من الجحيم. 

ربمـا، لا يحتـاج الصراع السـياسي الآن سـوى نظـرة مُتأملـة، تـوازي مـا بين النمـاذج المعـاصرة والمتنازعـة
علــى ســيادة العــالم، وبين أحــد حكايــات أســطورة شعبيــة قديمــة، ســنجدُ تقاطعــات أبديــة لا تنتهــي،
وسـنجدُ التـاريخ أيضًـا حـاضر منـذ زمـن، يخبرنـا بـالواقع الـذي نعيشـه، بحـزن كتيـم أحيانًـا، وبسـخرية

حادة أحيانًا أخرى، إلا أن العالم المعُاصر لا يسمح لنا بالتفائة واحدة بعيدًا عن كمّاشة الواقع العنيفة.
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